
ما الدروس التي استخلصناها من الحروب الأمريكية 
في المنطقة؟ - واضح أننا لســنا بوارد تحليل الوضع، أو 
حتى إعادة قراءته بعمق بعيدا عن الرغبات الذاتية. لن 
تفضي الرغبات الخاصة إلى إعادة بناء أي استراتيجية 
وطنيــة، ولن نتجــرأ أن نقول قومية. لقــد أصبحت كل 
دولــة - صغر حجمهــا أو فعلها أو كــر - تتخيل ذاتها 
باعتبارها أمــة قائمة بذاتهــا خارج الأمــة الحقيقية. 
وأصبحت تتحدث عن نفسها انطلاقا من تلك الفرضية 
المتخيلة. هذا التخيل الانفعالي جعل الكثيرين يتمادون 

إلى حد أن يُتركوا وحيدين أمام أي غطرسة.  
لقد ســبق وتحدثت عن المثلث المفقــود )هرمز - باب 
المندب - الســويس(. لكن لا يبدو أن المثلث يشــكل أي 
أهميــة للعقل الجماعي الافتراضي، فاليوم يدور الصراع 
بين الولايات المتحدة وإيران حول فرض الســيادة على 
هــذا الممر الاســراتيجي الهام. يختفــي البعد العربي 
عن هذا الــراع، إلا من حديث خجول عن حق العبور 
المجاني. واضح للعيان أن العــرب قد ارتضوا أن تهيمن 
الولايات المتحدة على المضيــق، وربما صفق البعض في 
أعماقــه لتصريح ترامب أن “الولايات المتحدة ســتعلن 
هرمز أرضا أمريكية”، على الرغم أن البيت الأبيض علق 
على ذلك بأن “ترامب كان يمزح”. الصراع الجيوسياسي 
حول الممرات لا يمكن أن يكون بأي حال مجالًا للمزاح.
الصمت حيال تصريح ترامــب يجعلنا نفترض أنه لن 
تمر إلا فــرة قصيرة وتعلن فرنســا أو حتى إسرائيل أو 
تركيا، أو أي داهيــة كانت، أن كامل البحر الأحمر وباب 
المنــدب جزء مــن أراضيها. ويبدو أننا ســنكون راضين 
بفقدان بــاب المندب نكايــة ببعضنا، وســنتعايش مع 
فقــدان هرمز نكاية بآخرين وببعضنــا، قد لا يبقى بيد 
العرب غــر قناة الســويس، وحينها ســتكون مصرية 
خالصة ولن تســمح مصر لأي متطفل مــن الأعراب أو 
غيرهم مجرد التوهم. لكن في ذلك الوقت ربما تتغير قيمة 

القناة نفسها إلى الأبد.   
الســؤال الآخر يتحــرج في صورة همهمــة خافتة: 
هل الذين يتبنــون نصف الرواية عــن الحروب الدائرة 
في المنطقــة يثقــون أن الولايات المتحــدة، هذا الحليف 
الــودود، لن يكــرر الســيناريو بحذافــره معهم في أي 
لحظة إذا تطلبته مصالحها المرتبطة عضويا بمصلحة 

الدوائر الصهيونية؟؟
دعونــا لا نتحــدث كثيرا عــن القيــم المتناقضة التي 
تروجها أمريــكا والغرب معا، حول الحرية والســيادة 
والعدالــة، لأن تلك القيم لا يمكــن أن تكون مجزوءة أو 
منتقــاة. فهــي بطبيعتها إمــا أن تسري عــى الجميع 
أو تكف عن الوجود. أي أن شــن الحــرب على أي دولة 
بســبب معلوم )فلنقــل تهديد الأمن الــدولي أو تهديد 
سيادة دولة أخرى( يقتضي بالضرورة شن حرب بنفس 
القيمة والفعالية والقســوة ضد الدولة )المحتلة لشعب 
آخر وتهدد عــدة دول أخرى في نفــس الوقت(. أي أن 
تكون تلك القيم معيارا لكل التصرفات من نفس الطبقة.
إن قراءة الحرب ومآلاتها ونتائجها تستدعي التجرد 
مــن أي أوهام، خاصــة إن كنــا فعلا منشــغلين ببناء 
مســتقبل آمــن لبلداننا، أمــا إذا كنا مســتعدين فقط 
لإســماع بعضنا ما يريد أن يســمعه فذلك لعمري هو 
الطريق نحو مزيــد من الانحطاط والتخلف عن الركب 
العالمــي. ذلك الركــب الــذي ســيتجاوز الضعفاء بل 
سيســحقهم ويمر على بقاياهم دون رحمة؛ لأنه صراع 
يشــتد ضراوة حــول كل المقومات الحيويــة للحضارة 

والبقاء والرقي والرفاهية. 
العالم يدلــف نحو ما يطلق عليه آلــن توفلر “موجة 
الحضــارة الثالثة”، بينما بعــض القطاعات الأمريكية 
تجاهد في مواجهة هذه الموجة وعناصرها؛ لأنها تنتمي 
لبقايــا الموجة الثانية التي انتــرت على الموجة الأولى 
ولكنها “تريــد الحفاظ على مكاســبها التي حققتها”، 
لكن ذلك يتم في إطار الدولــة الأمريكية ذاتها. لكن على 
مــرح التاريخ لا تزال دول تقبــع في إرث الموجة الأولى 
وتعتقد أن التشــبث بها ســيبقيها على حالهــا، وأنها 
ســتكون بمنأى عن الصراع. تعني الموجــة الثالثة من 
الحضــارة - حســب توفلر - انتقال فعلي للســلطة من 
أصحاب المصانــع والورش ومحلات الصرافة الإقطاعية 
المتكيفة بفعل الطفرة النفطية إلى أيدي نخب أخرى لا 

تنتمي إلى هذه النخب. 
الموجة الثالثة هي سلطة نخبة المعلومات، من يمتلك 
المعلومات ومن يدير شــبكات الأموال، إنه عصر النانو. 
من يســيطر على المعلومات وقواعد البيانات والفضاء 
الســيبراني ومجالاتــه هو صاحــب الســلطة الفعلية 
والأقوى. ينزلق ســؤال آخر: ماذا يمتلــك الأعراب من 

هذه السلطة؟؟ 
هي ســلطة لا تُمنح ولكنها تنتزع. لكن انتزاع السلطة 
الجديدة هــذه لا يتــم بــالأدوات التقليديــة، بالتمرد 
والثورة والثروة والرشوة والقرابة، ولا بالحشود القبلية. 
أصحاب هذه الأدوات ســيتركون وحدهم وسيتجاوزهم 
العلم والعالم. هذه الســلطة الجامحــة والفريدة تأتي 
فقط بالعلــم ومزيد من العلم ومزيد من الاســتثمار في 
أبواب وأدوات البحث العلمــي. ربما لم يفُت الأوان بعد 
لمراجعة خيارات برهن الوقت عــى خطلها، أو ربما قد 

فات. لكن لا مناص من المحاولة.

عدن/ سبأ :
أطلــق مكتــب دولة رئيــس مجلس الــوزراء، 
يــوم أمس، منصــة إلكترونية لتتبــع المعاملات، 
في خطوة عملية ضمن مســار التحول الرقمي 
الذي تتبنــاه الحكومة، وتوجههــا نحو تطوير 
وتحديث آليات العمل الإداري، والاســتفادة من 
التقنيات الحديثة في رفع كفاءة الأداء الحكومي 

وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.
ويأتي إطلاق المنصــة تنفيذاً لتوجيهات دولة 
رئيس مجلس الوزراء الدكتور شــائع محســن 
الزندانــي، بشــأن تعزيــز التحــول الرقمي في 
العمل الحكومي، والتوســع في رقمنة الإجراءات 
والمعامــات، والانتقــال التدريجي مــن أنماط 
العمــل التقليديــة إلى بيئة إداريــة أكثر كفاءة 

وتنظيماً وسرعة وشفافية.
وفي حفل التدشــن، الذي حضره مدير مكتب 
رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش، وامين عام 
مجلــس الــوزراء محمد باهبري، جــرى تقديم 
عرض حول المنصة والخدمات التي تشــملها، 

ومــا تمثلــه من نقلــة نوعيــة في آليــة متابعة 
المعاملات لــدى مكتب رئيس مجلــس الوزراء، 
إذ تتيــح للمواطنــن والــركات والمؤسســات 
والجهــات المختلفــة معرفة مســار معاملاتهم 
الحاجــة  إلكترونيــاً، دون  الحاليــة  وحالتهــا 
إلى مراجعــة الدوائــر المختصــة أو الحضــور 

للاستفسار عن مراحل إنجازها.
وأوضــح رئيــس دائــرة الســكرتارية الفنيــة 
والمعلوماتيــة بمكتــب رئيس الــوزراء المهندس 
عبدالله الســعدي، ان المنصــة تعتمد على آلية 
ســهلة ومباشرة؛ حيث يحصل صاحب المعاملة 
على بطاقة رســمية تتضمن رقــم المعاملة ورمز 
الاستجابة السريعة )QR(، ويمكنه في أي وقت 
إدخال رقم المعاملة في المنصة عبر الحاســوب أو 
الهاتف المحمول، لتظهر له حالة معاملته ضمن 
مســار زمني تفاعلي يوضح مراحل الإجراءات 
التــي مرت بهــا.. مشــرا الى ان المنصــة أيضا 
تتيح خياراً أكثر ســهولة لمســتخدمي الهواتف 
الذكية، من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة 

الموجــود على بطاقــة المعاملة بواســطة كاميرا 
الهاتف، لينتقل المســتخدم مباشرة إلى صفحة 

المعاملة ويطلع على حالتها ومراحل إنجازها.
وأشار المهندس السعدي، الى ان النظام يهدف 
إلى تقليــل الوقــت والجهد المرتبطــن بمتابعة 
المعامــات، وتبســيط الإجــراءات، وتحســن 
تجربــة المســتفيدين، إلى جانــب رفــع كفاءة 
العمــل داخل مكتــب رئيس الــوزراء من خلال 
توفير أدوات رقمية تســاعد عــى تنظيم حركة 
المعامــات ومتابعــة مراحــل إنجازهــا بصورة 
أكــر دقة وانتظاماً.. لافتا إلى أن تدشــن منصة 
تتبع المعامــات في مكتب رئيس الــوزراء يمثل 
خطوة عملية في مســار إصلاح وتحديث الإدارة 
الحكومية، والانتقال مــن الإجراءات التقليدية 
إلى أنظمــة أكثر سرعــة ودقة وشــفافية، مؤكداً 
أهمية البناء على هذه التجربة وتوســيع نطاق 

التحول الرقمي في مؤسسات الدولة.
الفنيــة  الســكرتارية  دائــرة  رئيــس  وأكــد 
والمعلوماتية بمكتب رئيس الوزراء، أن تدشــن 

منصــة تتبع المعاملات في مكتــب رئيس الوزراء 
يمثل خطوة عملية في مســار إصلاح وتحديث 
الإدارة الحكوميــة، والانتقــال مــن الإجراءات 
التقليدية إلى أنظمة أكثر سرعة ودقة وشــفافية، 
مشيرا الى توجيهات دولة رئيس الوزراء بتوسيع 
التجربــة بمراحل تالية لتكون شــاملة، والبناء 
على هــذه التجربــة وتوســيع نطــاق التحول 

الرقمي في مؤسسات الدولة.
وتســتهدف المنصة تقريب الخدمة والمعلومة 
من المســتفيد، وتمكينه من متابعة معاملته من 
أي مــكان وفي أي وقــت، بما يوفــر عليه الوقت 
والجهــد، ويعزز الثقة في الإجــراءات الحكومية 
من خلال إتاحة معلومات واضحة حول مســار 

المعاملة.
ويمكــن تتبع المعامــات في المنصة عبر الرابط 

التالي: 

/HTTPS://PMO-OFCYE.ORG

الرياض / سبأ:
ناقشــت ندوة فكريــة وتوعوية نظمهــا برنامج 
التواصل مــع علمــاء اليمن، توظيف مليشــيات 
الحوثي الإرهابيــة المدعومة من النظــام الايراني 
للمولــد النبــوي في خدمــة أهدافهــا وأجندتهــا 

الطائفية.
وتناولت الندوة، التي تأتي ضمن جهود البرنامج 
التوعويــة والدعويــة الراميــة إلى ترســيخ منهج 
الوســطية، وتحصين الأجيال من الأفكار المتطرفة، 
وحماية العقيدة من الاختراقات الطائفية الهدامة، 
من خــال أربــع أوراق عمــل، جملة مــن الأبعاد 
الشرعيــة والسياســية والعســكرية والاقتصادية 
الحوثي  المرتبطة بتوظيف مليشــيا  والاجتماعية 
للمولد النبــوي، إلى جانب دور العلماء والدعاة في 
مواجهة هذا التوظيف الطائفي وكشــف آثاره على 

المجتمع اليمني.
وفي الورقة الأولى، تناول الشــيخ خالد الوصابي 
الاحتفــال بالمولــد النبــوي مــن منظــور شرعي 
وتاريخــي، والتجــاوزات الحوثيــة المصاحبة له، 
وتاريخ ظهــور الاحتفــال بالمولد في عهــد الدولة 

الفاطميــة، فيما تنــاول في الورقة 
الثانية، الشــيخ عبدالله النهيدي 
والسياســية  الفكريــة  الأبعــاد 
والعســكرية للاحتفــال الحوثــي 
أن  موضحًــا  النبــوي..  بالمولــد 
في  المناســبة  توظــف  الجماعــة 
والتعبئــة  الحشــد  عمليــات 
الفكرية والعســكرية، والتحريض 
ضــد خصومهــا مــن اليمنيــن، 
سياسي  بخطاب  المناســبة  وربط 

وأيديولوجي يخدم مشروعها.
وفي الورقــة الثالثة، تناول الدكتــور ياسر النجار 
الأبعاد والآثار الاقتصادية والاجتماعية للاحتفال 
الحوثــي بالمولــد النبوي، مســتعرضًا مــا يترتب 
على الممارســات المرتبطة بهذه المناسبة من أعباء 
المواطنين  اقتصاديــة واجتماعيــة متزايدة عــى 

والقطاع التجاري.
وتطرقــت الورقــة الرابعة، التي قدمهــا الدكتور 
مواجهــة  في  العلمــاء  دور  الى  اليافعــي،  صقــر 
التوظيف الحوثي الطائفي للمولد النبوي..مؤكدًا 
أهمية بيان الأحــكام الشرعية المرتبطة بالعبادات، 
وأن الأصل فيها الاتباع والالتزام بالدليل الشرعي، 
وعــدم تخصيص عبادة أو شــعيرة بزمان أو هيئة 

دون مستند شرعي.
وبــنّ اليافعــي أن مليشــيا الحوثــي تســتغل 
المناسبة لترســيخ مشروعها الإمامي والطائفي في 
اليمن، وفرض طقوس وممارسات مرتبطة بخطابها 
الأيديولوجي..محــذراً مــن توظيــف المناســبات 
الدينية لإعادة تشكيل وعي المجتمع وفق تصورات 

الجماعة ومشروعها السياسي والمذهبي.

عدن / سبأ :
محافظ  الدولة  وزيــر  ناقش 
يوم  شــيخ،  عبدالرحمن  عدن 
أمــس، مــع ممثــي جمعيــة 
الكويتيــة،  المبــاشر  العــون 
الترتيبات النهائية لاســتكمال 
الذي  آبــار،   10 حفــر  مشروع 
بهــدف  الجمعيــة،  تدعمــه 
وتحسين  المياه  منظومة  تعزيز 
مستوى خدمات المياه في عدن.
الــذي  اللقــاء،  واســتعرض 
حــره عدد مــن المســؤولين 
للمياه  المحليــة  المؤسســة  في 
العمل  سير  الصحي،  والصرف 
في المشروع والإجراءات المتبقية 

لإنجــازه، بمــا يســهم في رفد 
منظومة المياه بمصادر إضافية 
وتحســن اســتقرار الخدمــة 

المقدمة للمواطنين.
وفي اللقــاء، ثمّــن المحافــظ 
شيخ الدعم السخي والمستمر 
الــذي تقدمــه دولــة الكويت 
الشــقيقة عبر جمعيــة العون 
المباشر، لقطاع المياه والخدمات 
الأساسية، إلى جانب ما تنفذه 
من مشاريع تنموية وإنسانية 
تسهم في التخفيف من معاناة 
المواطنــن وتعزيــز مســتوى 

الخدمات في عدن.
اســتعداد  المحافــظ  وأكــد 

لتقديــم  المحليــة  الســلطة 
وتذليل  اللازمــة  التســهيلات 
معوقــات  أو  صعوبــات  أي 
قد تعترض ســر العمــل، بما 
اســتكمال  سرعــة  يضمــن 
المــروع ودخوله حيز التنفيذ 
تحســن  في  منه  والاســتفادة 

خدمة المياه للمواطنين.
مــن جانبهــم، أكــد ممثلــو 
جمعية العون المباشر الكويتية 
حــرص الجمعية على مواصلة 
الإنســانية  المشــاريع  دعــم 
واستكمال  عدن،  في  والتنموية 
بالمشروع  المتعلقــة  الإجراءات 

وفق الخطط المحددة.

لعقود ونحن نحتفل بقتل القمح. 
نســتلمه حبــة كاملــة فيهــا كل 
الحياة، ثــم ننزع منه الــردة وجنين 
والمعــادن،  والفيتامينــات  القمــح 
الباقــي ونســميه “فاخراً”.  ونبيض 
النتيجة؟ خبز هش يرفع الســكر ولا 
يشبع، وأجســام تتضور جوعاً رغم 

أنها تأكل ثلاث مرات في اليوم.
اليــوم في العاصمــة المؤقتــة عدن 

قيلت الكلمة. 
عقــد اجتمــاع حكومــي بحضور 
الصناعــة  وزارات  مــن  مســؤولين 
والإعــام  والزراعــة  والصحــة 
والمواصفــات. وفيه قــال نائب وزير 

الصناعــة والتجارة ســالم ســلمان 
الــوالي: “الدقيــق ركيزة أساســية في 
الأمن الغذائي”. لم يكن يقصد كيس 
دقيق. كان يعلن أننا ســنبدأ نتعامل 
مــع الرغيــف كقضية دولــة وصحة 

وسيادة.
العالــم صحا مــن هــذه الغيبوبة. 
التغذية  وخــراء  الصحة  منظمــات 
وأمريــكا  أوروبــا  في  والمســتهلكون 
بدؤوا يســألون: لماذا نســلب القمح 
كل قيمتــه ثم نأكله؟ وها هي “الردة” 
الواجهة  القمح” تعودان إلى  و”جنين 
باعتبارهمــا كنزاً غذائياً. ما ناقشــه 
اجتمــاع عــدن امتداد مبــاشر لهذه 
المراجعة. لم يعد الحديث عن “توفير 
دقيــق” فقط، بل عــن “تطوير دقيق 
محلي أعــى قيمــة غذائيــة”. وهذا 

تحول مفاهيمي طال انتظاره.
الاجتمــاع وضــع يده عــى الوجع 
“هل  ســؤال  من  انتقلنا  الحقيقــي. 
الدقيــق موجــود وبكم؟” إلى ســؤال 
الــذي نأكله  الدقيــق  أخطــر: “هل 

يغذينا أم يمرضنا؟” جرى الربط بين 
الدقيــق المحلي والحد مــن فقر الدم 
وسوء التغذية، وحُسب الوفر الكمي 
الذي ســيخفض كلفة إنتاج الخبز، 
أي حمايــة مباشرة لجيــب المواطن. 
كمــا تمت مناقشــة إنشــاء صوامع 
ومســتودعات في المحافظات المحررة 
بالشراكــة مع القطــاع الخاص، وهو 
اعتراف بأن “تخزين القمح” جزء من 
السيادة الوطنية مثل تخزين النفط.
أهم ما في تصريحــات الوالي كانت 
كلمــة “شراكــة حقيقيــة”. فالدولة 
والقطــاع  تســتطيع،  لا  وحدهــا 
الخــاص وحده لا يثــق. وتم الاتفاق 
عــى تشــكيل لجنــة مشــركة من 
الجهــات المذكــورة، مهمتهــا إعادة 
اليمني”.  الدقيــق  كتابــة “مواصفة 
أن نقــول للمطاحن بوضــوح: نريد 
دقيقاً أقل تكريراً وأكثر فائدة. هذا ما 
تفعله دول كثيرة اليوم تحت مسمى 

“الدقيق الكامل”.
لكن التحــدي الأكبر لــن يكون في 

المختبرات ولا في المواصفات. التحدي 
ســيكون في عقول الناس. عقود من 
التعود على الخبــز الأبيض صنعت 
ذائقــة، وصــار “الأســمر” في أذهان 
البعض خبــز فقر. لذلــك كان لافتاً 
تكليــف وزارة الإعــام بوضع خطة 
توعوية، وهنا يبرز دور الإعلام الذي 
استعرض ملامحه محمد باشراحيل 
رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة 14 
أكتوبــر للصحافة والطباعة والنشر. 
القادمة هي معركــة رواية:  المعركــة 
كيف نقنع الأم أن الخبز “الأســمر” 
ليس خبز فقر بل خبز صحة؟ وكيف 
نقنع المخبز أن الزبون سيدفع ريالين 
زيادة لأجــل صحــة أولاده إذا فهم 

الفرق؟
أعجبتنــي جملــة نائــب الوزير: 
كذلك  وهــي  الجميع”.  “مســؤولية 
الدولــة أن تشرع  فعــاً. مســؤولية 
الخاص  القطاع  ومسؤولية  وتحمي، 
أن يســتثمر في الجــودة لا في الربح 
السريــع، ومســؤوليتنا كإعلاميــن 

ومواطنين أن نغــر ثقافتنا الغذائية 
ونطالب بالأفضل.

ما حدث اليوم في عدن ليس مجرد 
اجتماع. هو إعــان نية للانتقال من 
استيراد “سعرات” إلى إنتاج “غذاء”، 
ومن الأمــن الكمي إلى الأمن النوعي. 
الفرصــة أمامنــا أن نقفــز مبــاشرة 
إلى المرحلــة التاليــة، ولا نعيد إنتاج 
أخطاء 50 ســنة من التكرير المفرط. 
أن ندخــل عــى “الدقيــق الذكي”: 

متوفر، آمن، مُغذٍ، ومحلي.
المطلوب اليوم ليس فقط “رغيف”. 
المطلــوب “رغيــف بكرامــة”، رغيف 
يغــذي ولا يمــرض، رغيــف يبنــي 

أجسام أطفالنا لا يهدمها. 
الاجتماع قال نعم للتغيير. والشارع 
هو من ســيجيب: هل نحن جاهزون 

لهذه النقلة؟
العالــم دفــن الدقيــق الأبيض من 

زمان. 
والســؤال في عدن اليوم: هل نحن 

مستعدون لحمل الفأس؟
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يكتبها /  د. أحمد سنان 

مكتب رئيس الوزراء يطلق منصة إلكترونية لتتبع معاملات المواطنين والقطاع الخاص 

هــــــل حـــــــــان وقــــت دفــــــن “الدقيق الأبيــض”؟

نبيل غالب

حفر  مشروع  لاستكمال  نهائية  ترتيبات 
عدن في  المياه  خدمات  لتعزيز  ــار  آب  )10(

ندوة لعلماء اليمن تناقش توظيف مليشيات الحوثي الطائفي للمولد النبوي


